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Abstract 
The Arabic novel is the result of global intellectual developments, the emergence and 

growth of which has been influenced by Western ideas particularly since the mid-

nineteenth century. This study attempts to examine the narrative features of 

contemporary Arabic novels in a descriptive-analytical manner by collecting, analyzing, 

and interpreting information. In the early 1960s, the Arabic novel entered a new phase of 

development since the late nineteenth century; in the last three decades it has proved its 

own unique and special linguistic features. This study examines Naguib Mahfouz’s 

Arabian Nights and Days and Abdul Rahman Munif’s The Wanderer, the two novels 

which share common narrative features and structures. In order to analyze the story at 

different, its narrative structure, and omniscient narrator it is possible to apply the 

traditional narrative method (such exposition, conflict, climax, and falling action), 

examine the characterization of protagonists, and dialogues between the characters. 
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 الملخص

شأت أنها إنما ن یالتطوّر الفکري العالمي، عل جةیهي نت ومیال ةیإن القصة العرب

عقد  ةیمع بدا ةیالعرب ةیالفن القصصي في الغرب. فدخلت الروا ریوترعرعت بتأث

من مراحل تطوّرها. تهدف هذه الدراسة  دةیمرحلة جد ن،یمن القرن العشر ناتیالست

 ليیالتحل-المعاصرة من خلال المنهج الوصفي ةیللرواية العرب ةیتحليل الخصائص السرد

الذي يصف الموضوع وصفاً موضوعياً من خلال البيانات التي يتحصّل عليها باستخدام 

تقنيات البحث العلمي. فيقوم هذا المنهج بعملياّت ثلاث هي: التفسير، والنقد، 

 ةی)من خماس «هیالت»محفوظ و بیلنج «لةیألف ل اليیل»روايتان  رتیوالاستنباط. فاخت
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سمات خاصّة ومشترکة من  نیتیالروا نیأن لهات بدوی. ففیمدن الملح( لعبدالرحمن من

 ثی)حديیالسرد التقل قةیالأداء في السرد؛ مثل استخدام طر قةیالأسلوب وطر ثیح

فالعقدة، ثم الذروة، والحلّ،  ة،یالروا ةیمترابطة انطلاقاً من بدا ةیجاءت أجزاء الروا

 ةیولا شخص سةیرئ اتیخصش ی(، الاعتماد علةیالتي تختم بها الروا ةیاالنه راً یوأخ

للکشف عن خصائصها ومستواها  اتیالشخص نیالحوار ب یواحدة، الاعتماد عل

أو هي مستمدة من  خيیإمّا من التراث التار ةیالروا اتیواستخدام شخص عتهایوطب

 نةیومت حةیوالوصف فص لسردفي المجتمع، لغة ا اةیواقع الح یالمؤلف معتمداً عل الیخ

لسرد « هو» ری، وکذلک ضم«مع» ةیوالرؤ «میالراوي العل» ةیاستخدام تقن طة،یوبس

  الأحداث و...

 

المعاصرة،  ةيالعرب ةیالسردانية العربية، الرواية: مفتاحالكلمات ال

 .هيالت لة،يألف ل الييل ة،یالخصائص السرد
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 المقدمة

غداً، هو في الجانب الفني عصر  أتيیمن الحقائق البارزة أن العصر العربي الآن وربّّا الذي س

والهموم والمشاکل التي  داتیوإنما لأبرز أن التعق یالفنون الأخر  بیّ . لا أقول هذا لأغةیالروا

 ةی. فالروالهاأکثر للتصدّي  ئةیالأداة الأقدر والمه ةیتواجه العرب الآن وفي المستقبل ستکون الروا

الشعوب، إذ تقرأ أفکار الناس وأحلامهم  اةیفي ح ةیتسبر وتکشف وتعکس المراحل الأکثر أهم

 یأقوال واضحة أو إل یهؤلاء عن ترجمة هذه الأفکار والأحلام إل عجزی نیوطموحاتهم خاصة ح

 دیزیو أساةتعم الم تیتنمو وتزدهر ح ةیمن المبالغة القول إن الروا سیأفعال ملموسة. وربّا ل

 رونیلسان الناس والمرآة  ةیهامة تصبح الرواال ةیخیالتناقض. في تلك اللحظات التار یقو یالظلم و

 (.22: 2337أنفسهم )منيف،  هایف

 البحث مسألة

محفوظ الروائي نجد عالمه قد خلدّ من خلال النسق الفني، والإبداع،  بیالدخول في عالم نج عند

هذا العالم الروائي  یوالصدق الفني، وقوة المنطق، وجودة الحبکة التي أصبحت علامة عل

و  لةیبکتاب ألف ل «لةیألف ل اليیل» تهیمحفوظ في کتابة روا بیوالثري. وقد تأثرّ نج الخصب

الوعي والحوار  اریکت ةیاللغو اتی. کما أنه استفاد من التقنمیمصر القد خیوالسفر وتار لة،یل

. فإن اللغة طةیساذجة وبس رهایوتعاب حة،یلغة فص اتهیالمسرحي والحوار القصصي . ولغة روا

 وجمالها. ةیحسن الروا یعل دیتز تهیالجذابة هي عنصر هامّ وأساس في أسلوب روا

بالعمق الفني، والابتعاد عن الغموض، ووضوح  فیلعبدالرحمن من «هیالت» ةیواتسّمت روا   

العادي، فجمعت  ءی. لأنه خاطب القار تهیالدلالة الذي کان من أهم السمات البارزة في روا

 ةیالروا یمستو  یمما ساهم في وصولها إل ع،یالفنيّ الرف یوضوح الدلالة والمستو  نیب تهیروا

 خیوتار م،یکالقرآن الکر ةیالثقاف عینابیمتأثرّاً بال فیة الناضجة. وقد کان عبدالرحمن منیالعالم

 نةیالمد ریالمؤلف تصو حاولیجانب هذا  یومسألة النفط والاستعمار. وإل ة،یالبلاد العرب

 .اتهیفي روا یجانب اللغة الفصح یإل ةیمن اللغة العام فیالفاضلة. کذلك استفاد من

 البحث أسئلة

 الأسئلة التي تطرح في هذا البحث فهي: وأما
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  ؟«لةیألف ل اليیل» ةیللروا ةیما الخصائص السرد -1

 ؟«هیالت» ةیللروا ةیما الخصائص السرد -2

  ؟«هیالت»و «لةیألف ل اليیل» نیتیالخاصّة والمشترکة للروا ةیما الخصائص السرد -4

 البحث ةیخلف

هذا الموضوع دراسات عديدة ولكن ليس بشكل جامع بل فقط حللت جزء من خصائص  شهد

لمحمد عبد الله  «فیبنية الروائية في رواية الأخدود مدن الملح لعبدالرحمن من»السرد مثل: 

احمد؛ يتحدث هذا الكاتب  ونسیل« ليالي الف ليلة نجيب محفوظالمکان في الرواية »القواسمة، 

دلالة المكان في الرواية مدن الملح لعبد »و الفضاء لكتاب ليالي الف ليلة. رسالة  نعن بنية المكا

 ةیبغدادي، ويتكون من ثلاثة فصول، الفصل الأول يختص بّاهية الروا میلابراه« الرحمن منيف

لفصل الثاني يتحدث عن خصائص المكان الروائي و أنواعه و الفصل و المكان و الفضاء و في ا

دراسة شخصيات القومية في رواية مدن الملح لعبد الرحمن »بّاهية الفضاء.  صالثالث يخت

حسن شاهي. يحاول الباحثان في هذه المقالة دراسة  دةینجاد وسع اديیلروح الله ص« منيف

ح معتمدة على الملامح القومية قبل دخول الأمير و شخصيات الجزء الأول من خماسية مدن المل

الشخصيات المحورية، دلالة الأسماء، توظيف الرموز، وصف  اسةبعده كما يقومان علي در 

 هایف درسیأن لا  عيیفطب رة،یبکث ستیل نایدیأ نیأن الدراسات التي ب یالشخصيات. فن 

 نیتیالروا نی. ولكن هذه المقالة اهتمت بتحليل ودراسة خصائص السرد في هاتاً یالموضوع مستوف

 بشكل جامع.

 محفوظ بیلنج «لةیألف ل اليیل» ةیروا ملخّص

ألف »المتعدّدة؛ ککتاب  ةیمن المصادر الثقاف ةیمحفوظ قد تأثرّ في کتابة هذه الروا بینج إن

وشهرزاد، ودندان،  ار،یکشهر ةیرواتلک ال اتیمن شخص ریحضور عدد کث ی. فن «لةیول لةیل

 کالسلام، وکذل همایالنبي عل مانیوقصة آدم وسل م،یوسندباد و... . کما أنه قد تأثرّ بالقرآن الکر

مواقف متنوّعة  ةیوإخراجه من الجنّة، وکتب الأسفار. وقد تمثلّ هذه الروا طانیقصة الش

مختلفة. فهناک حدث  ةیمتنوعة وأبن ةیّ الغموض والوضوح متخذة أشکالاً فن ثیومتفاوتة من ح

 بیتؤکّد تأثرّ نج ةیحدث لامعقول متخّذة من مشکلات المجتمع المصري. والروا ضاً یمعقول وأ



 دراسات في السردانية العربية 472

 رالمباشریالمونولوج الداخلي المباشر وغ ةیالوعي کتقن اریالمشکلة لت ثةیالحد اتیبالتقنمحفوظ 

ستهلّ نجيب محفوظ روايته ببداية . يةیالمستحدثات البلاغ ةیمناجاة النفس، وتقن ةیوتقن

على مصير  طلّعیل« شهريار»لمقابلة السلطان « دندان»مشوقة تتمثلّ في حديثه عن دعوة الوزير

بها وأن لا يقتلها. ثم تحوّلت القصة بعد ذلك  تزوّجیفقد کان قرار السلطان أن  ،«شهرزاد»ابنته 

ن خلال القصص القصيرة منفصلة لتعرض جوانب من حياة أبرز الشخصيات في تلك البلدة وم

متصّلة، وتتسّم تجربة نجيب محفوظ الروائية بالتعدّد والتنوّع، وهذا التنوّع يجعل من عالم 

الروائي عالماً بالغ الغنى والثراء من حيث مستوياته الجمالية والدلالية على  ظنجيب محفو 

 السواء.

 : «لةیألف ل اليیل» ةیللروا ةیالسد الخصائص

 ث( الحد1

تسلل المنطقي أثناء سرد الأحداث،  ةیوتقن ديیأسلوب السرد التقل یمحفوظ عل بینج اعتمد

 راً یفالعقدة، ثم الذروة، والحلّ، وأخ ة،یالروا ةیمترابطة انطلاقاً من بدا ةیجاءت أجزاء الروا ثیح

بهذا  ةیواالمتماسکة. فالر  ةیالروا ةیببنا تهیتسم مکنی. وهذا ما ةیالتي تختم بها الروا ةیالنها

 ةیمن الروا یللقصص الأول لیتحل ليی مایتوالي الأحداث بشکل منتظم. وف یتنهض عل یالمعن

 الحدث: ثیمن ح

 : صنعان الجماليیالقصة الأول -

 قمقام. تی: مواجهة صنعان الجمالي بالعفرالحدث

 .: طلب قمقام من صنعان الجمالي قتل علي السلولي حاکم الحيالعقدة

 : اغتصابه بنتاً في العاشرة من عمرها وقتله علي السلولي.الذروة

 صنعان الجمالي واعترافه الکامل بالقتل. ی: القبض علالحلّ 

 : ضرب عنق صنعان الجمالي وتحرّر قمقام من السحر الأسود.ةیالنها

 : جمصة البلطيةیالقصة الثان -

 نجام في القارب.س تیالشرطة بالعفر ری: مواجهة جمصة البلطي کبالحدث

 الهمذاني حاکم الحيّ. لی: طلب سنجام من جمصة البلطي قتل خلالعقدة
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 الهمذاني. لی: قتله خلالذروة

 جمصة البلطي. ی: القبض علالحلّ 

 یأخر  ةیروح الجمصة البلطي من جسده واستحالة روحه في شخص تی: إخراج العفرةیالنها

 باسم عبدالله الحمال بعد ضرب رأس جمصة البلطي.

 الثالثة: عبدالله الحمّال القصة

القامة  قیرش ةیاللح فی: ظهور جمصة البلطي في صورة رجل حبشي مفلفل الشعر خفالحدث

 بعبدالله الحمال. یسمّ ی

مة مرجان کاتم السّر وعدنان شو  شةیالناس من ظلم بط ریو تحر هیّ ح ری: قراره بتطهالعقدة

 الشرطة وقتلهما. ریکب

جانب النهر وغوره في الماء بدعوة عبدالله البحري العابد في مملکة الماء  ی: هروبه إلالذروة

 رجل آخر أي عبدالله البريّ بعد أن أدرک الموت عبدالله الحمال. یواستحالته إل ةیاللانهائ

معارف  یألقوا القبض علأنهم  یالشرطة بعد أن رأ  یعبدالله البريّ نفسه إل می: تقدالحلّ 

 السجن. یعنهم ثم إدخاله إل ةیعبدالله الحمال وزوجته فد

وأمر الحاکم في الوقت نفسه  لاً ی: الإفراج عنه ومن معه بعد أن عذّب في السجن طوةیالنها

 عبدالله الحمّال. یبّضاعفة الجهد للعثور عل

 اتی( الشخص2

إلا قناعاً  ستیالتي في نظرها ل ةیعن زخرفة الشخص ةیالروا یأن تتخلّ  ثةیالحد ةیالروا دیتر»

قدرتها  ثةیالحد ةیللروا ةیسیالرئ زةیهذا الأساس کانت الم یدون فائدة وجه المؤلف. وعل خفيی

 م. لأنها لاتقدّ ةیدیالتقل ةیمن الروا ةینحو أکثر دقة وأکثر واقع یعل ةیالشخص ریتصو یعل

الإنسان، ومن المعروف أن کل مؤلفي  ةیي تقدم ماهالإنسان من الخارج، وإنما من الداخل، أ 

الـتي ظهرت من  ةیالشخص ةیالنفسي، وبنظر لیالتحل اتیمعرفة بنظر یکانوا عل ةیهذه الروا

 (.27:  2333)حمود، «نيیوالتصوّف الد دةیوبالفلسفة الجد ن،یفي القرن العشر دیجد

أکثر من البحث عنه في  ةیالإنسان ةیصفي الشخ یتهتمّ بالبحث عن المعن ثةیالحد ةیإن الروا   

أفکاره  یالمجتمع، أي عل یالفرد لا عل یوبذلک تسلط الأضواء عل ن،ییالفعل وردّ الفعل الإجتماع
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 الاجتماعيلنا الهمّ  یتبدّ یف ه،یف شهایعایالتي  ةیفي الحاضر، والتجارب الماض هیالتي تتسلط عل

 (. 7م: 1992)الورقي،  ةیوفن حاءیأکثر إ قةیمباشرة، أي بطر ریغ قةیبطر

 ار،یوهي: شهر سةیرئ اتیشخص یإل مهایتقس مکنی «لةیألف ل اليیل» ةیروا اتیوإن شخص   

 ن،یعبدالله البلخي، وصنعان الجمالي، وفاضل صنعان، وجمصة البلطي، ونورالد خیوشهرزاد، وش

 لیوکرم الأص شة،یبط هي: حمدان ةیثانو اتیعبدالله البحري. وشخص خیوسندباد، وش ازاد،یودن

البزاز،  لیالعطار، وابنه حسن، وجل میوسحلول تاجر المزادات والتحف، وإبراه ن،ییلاصاحب الم

 .رهمیالسقاء وغ میوشملول الأحدب، ورجب الحمّال، وعجر الحلّاق، وإبراه

کتاب  اتیأي شخص خيیإمّا من التراث التار اتیمحفوظ لخلق هذه الشخص بیاستمدّ نج   

 ن،یوسندباد، وعلاء الد ازاد،یدندان، ودن ریوشهرزاد، والوز ار،یمن مثل شهر «لةیول لةیألف ل»

وقوت القلوب.  س،یالجل سیوعجر الحلاق، وعبدالله الحمال، وأن ن،یومعروف الإسکافي، ونورالد

ان الجمالي صنع یالإشارة إل مکنیواقع المجتمع المصري. من هؤلاء  یالمعتمد عل الهیوإمّا من خ

لنا من خلال  ظهری. ورهمیوفاضل صنعان، وعلي السلولي وغ ل،یوکرم الأص شة،یوحمدان بط

 لةیألف ل» ةیروا اتیمن شخص سةیالرئ تهیروا اتیمحفوظ شخص بیذلک أنه أولاً جعل نج

المستمدة من  ةیالیالخ اتیوالشخص ةیالأسطور اتیهذه الشخص نیفي الغالب، ثم جمع ب «لةیول

الشرطة، والسلطان، والتاجر،  ریفي المجتمع المصري آنذاک )کحاکم الحيّ، وکب اةیواقع الح

 ( رهمیو ذالبزاز، والحمّال، والحلّاق، وغ خ،یوالش

 نمایواهتماماً خاصاً. إذ ب رةیکب ةیعنا ةیومشکلات المرأة المصر ایقضا وليیمحفوظ  بیوإن نج   

تأثروا بالواقع وعانوا منه وعبروا عن هذا الواقع بالقول والأداء، فإن نجد الأبطال الرجال قد 

 رکةکامل لظروف وح دیالتي تقوم بدور البطولة قدّمت لنا وکأنها تجس ةیالنسائ اتیالشخص

 الواقع في المجتمع.

 ( الزمان3

ون الروس الزمن أحد الركائز الاساسية التي تسهم في تشييد النص فنياً وجمالياً والشكلاني شكل

كانوا من الأوائل الذين أدرجوا مبحث الزمن في نظرية الأدب ومارسوا بعضا من تحديداته على 
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الأعمال السردية وقد تم لهم ذلك حين جعلوا نقطة ارتكازهم ليس طبيعة الأحداث في ذاتها 

 (137: 1993العلاقات التي تجمع بين تلك الأحداث وترتبط أجزائها. )بحراوي،  إنماو 

جاءت  ثی. حعيیبعضها بالبعض بزمنها الطب تهیمحفوظ معظم أحداث روا بیربط نج   

قصة السندباد  یحک نیالأحداث متعاقبة في الغالب الأغلب متصلة دون انقطاع، إلا أنهّ ح

 مةیالقد دةیالأزمنة البع یالسندباد من الزمن الحاضر إل عودی ثیالاسترجاع. ح ةیاستخدم تقن

عما رآه من  حکيی( ل247: 2332)محفوظ، « کأنهّا عشرة قرون»عجر الحلاق  عنها عبّر یالتي 

 (242-242الأحلام )محفوظ،  رةیجز»العوالم والأحداث منها ما حدث له في 

أي  ةیفي زمن الحکا ةیالزمن أنه حدث أحداث الروا ثیمن ح یالأخر  ةیالروا زاتیومن م   

السندباد عن أسفاره السابقة  ةیعنه مثل حکا دیبزمن الکتابة، إما البع بیالماضي إما القر

 .عیسر ریغ ئاً یبط ةیزمن الروا کونیکما  مة،یالقد

 ( المکان4

أن  علمیخشب المسرح، فإن الروائي  یالمکان عل جسّدیکان بإمکان المؤلف المسرحي أن  إذا

ولو کان  ی. حتةیالیأماکن خ ذکریأن  هیومن هنا کان عل ءیالقار  الیمسرح أحداثه هو خ

في  عرفهایمقارنتها بتلک التي  حاولیهذه الأماکن، و لیّ تخیهو الذي  ءیفالقار  اً،یالمؤلف واقع

المکان أو  اریتفوق المؤلف المسرحي. فهو حرّ في اخت ةیّ الروائي بحر تمتعّیوالواقع. ولذا  اةیالح

 .ءیالقار  الیمنها خ نطلقیالأماکن التي 

، فكما تنطوي على غرفة صغيرة، تتسع حتى تشمل العالم بأسره، إن المكان ظاهرة لاحد لها»   

المكان بنية دالة في عالم الخارج، وعندما يدخل النص السردي ينبو علامة سيميولوجية وهو 

يشكل داخل الرواية لونا وايقاعا متناغما مع سائر الألوان الإيقاعية المترتبة على الشخصيات 

 (22م: 2311)زيتون، .« الأحداثو 

يجب أن يكون المكان عاملا فعالاً وبناءاً في الرواية وإلا أصبح كتلة شحمية لاتضيف للرواية »   

إلا الترهل، ومن هنا كان المكان يلعب في بعض الروايات الرشيقة، دور البطولة وليس عنصر 

في بلورة  سهمیو ة،یعن سمات الشخص کشفی(. فالمکان 272: 1994)النابلسي، « البطالة.

 بها من وعي. تعلقیالنفوس وما  ایعن خبا نبئیوکشف رموزه ودلالاته. وقد  ثدالح
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 تجزأیإهتماماً بالغاً باعتباره جزءاً لا  هیولیالمکان فأخذ  ةیأهم یمحفوظ إل بیوقد فطن نج   

الحدث. ولأجل هذا  رةیتشارک في مس ةیّ ح ةیالقصصي. فاهتمّ بوصفه وکأنه شخص انیمن الک

 لةیبذلک محطّ الأنظار ومحوراً لتطوّر الحدث ووس کونیف کروسکوبیالم وضعه المؤلف تحت

 بعث الصراع ونموّه. ئلمن وسا

تتصّف بّواصفات  رةیصغ نةیمد تهیمحفوظ لسرد روا بیالجغرافي الذي اختاره نج زیوإن الح  

 ثیالقول بأنه واقعي من ح مکنیرمزاً من المجتمع المصري. فالمکان  کونیل ديیمجتمع تقل

جانب المکان  یالمؤلف. وإن هناک إل الیاندماجه بخ ثیومحرفّ من ح فیّ ونظامه ومز تهیبن

عبدالله  هیف شیعیالتي  ةیمثل المملکة المائ ةیالیأمکنة خ ةیلأحداث الروا قعيالأصلي الوا

السندباد، والمملکة التي کانت تحت الأرض ودخلها  هایالأحلام التي سافر إل رةیالبحري، وجز

 .راً یکث ةیللروا ةیالی. وقد ساهمت هذه الأمکنة في خلق الأجواء الخاریطان شهرالسل

 ( الحوار5

الزهرة المتفتحة بکل ما في العمل الفني من  عدّ یالحوار هو ذلک الشيء السحري الذي  إن»

المشاعر  ستوفریالاهتمام و ریثی جعلهی قةیبه الکلام بطر تسّقیعناصره، بل لعله الطابع الذي 

. کما هایالضوء ف بعثیف اتیالشخص یالضوء عل لقيیهو الذي  میباستمرار. بل إن الحوار العظ

 (92: 1922)عبدالحکم،«. البرق في الأرض المظلمة بعثهی

أن  ی.  فن ةیأجزاء الروا نیومهمّة من ب ةیمکانة عال «لةیألف ل اليیل» ةیوإن للحوار في روا   

. فمن راً یاعتماداً کب تهیبه أحداث روا ریسیل اتیالشخص نیلحوار با یمحفوظ اعتمد عل بینج

تلعب دوراً  فةیالوظ ثی. ومن حةیمن الروا راً یکب زاً یأن الحوارات شغلت ح یالکمّ نر  ثیح

ومستواها ووصفها. ومن أمثلة ذلک الحوار  عتهایوطب اتیمهمّاً في الکشف عن خصائص الشخص

سخط  یمد ءیللقار  یدندان وبنته شهرزاد. ومن خلال هذا الحوار تتجلّ  ریالوز نیب یالذي جر 

من وضعها الحالي واستنکارها للسلطان  دیوحزنها الشد ئاسهایواست رهایشهرزاد من مص

 .هموأصحابه وأعمال



 422 «هيالت»و  «لةيألف ل الييل» تيیرواالبنية السردیة في مقارنة 

 یالمختلفة هي اللغة الفصح اتیالشخص نیمحفوظ في الحوار ب بیواللغة التي استخدمها نج   

صنعان الجمالي  نیب یالحوار الذي جر  یالإشارة إل مکنیالمثال  لیسب یل. عةیدون العام

 .ةیالروا اتیقمقام في بدا تیوالعفر

أو ما  رمباشرینجد بعض حوار داخلي غ نیفي ح تهیخارجي في أغلب ةیوأسلوب الحوار في الروا   

النفسي  یتقدّم المحتو  ةیالمستخدمة في الروا ةیبّناجاة النفس وهو تلک التقن تهیتسم مکنی

ستجري حواراً  ةیأن الشخص یإل حیأو التلم حیدون التصر ها،یلد ةیالنفس اتیوالعمل ةیللشخص

 :ةیالعبارات التال یالإشارة إل مکنی. من نماذج ذلک اً یخلدا

 «.آخر الجلسة؟ ... لعلها فرصة لا تتکرر فما العمل؟ یمرجان إل یبقیصنعان نفسه هل  ساءل»

محفوظ، «.) الأبد یقال صنعان لنفسه الآن ... أو تلاشت الفرصة إل»( و 23: 2332)محفوظ، 

22) 

المختلفة تشبه بعضها  ةیالروا اتیأن اللغة التي استخدمها الروائي لشخص یوتجدر الإشارة إل   

عبدالله البلخي فإن له لغة  خیولا تختلف عن البعض إلا ما نجد عند الش یبالبعض وتتساو 

 . من أمثلة ذلک:نیاره تختلف عن الآخرخاصة في حو 

الإنسان ...  نةیللعقل ... إنه ز مکیفي تسل یإلا أنک تغال کیف بیلا ع قيیصد ای: »خیقال الش   

من  ریخ لیالفعل الجم: »خی( فقال الش9)محفوظ، ...«. من العقل أن نعرف حدود العقل 

 (29. )محفوظ، «لیالقول الجم

 عةیللکشف عن طب اتیالشخص نیاستخدام أسلوب الحوار والجدل ب یوقد لجأ المؤلف إل   

 .ادیفي المجتمع ملتزماً بجانب الح ایالصراع الفکري الدائر حول القضا

 ( اللغة6

 توقعّی  حسن القصة وجمالها. وما  یعل دیأسلوب القصة وتز یعنصر مهم ف یالجذابة ه اللغة

 یوتؤثر ف سیالأحاس ریتث ثیبح ییقایالموس حاءیوالإ ةیانیالشعر من اتصاف لغته بالصور الب یف

من أن تکون  منعی. ولکن لا یلغة الفن القصص یف توقعّی، فإن ذلک لا  یالسامع بشکلها الغنائ

تلذّ بها الأرواح. إن  ةیریتصو یقیقدراً من الموس هایوأن تکون ف ةیانیالصور الب ةیاللغة القصص في

خاصة في –وجذابة  نةیومت حةیلغة فص تهیمحفوظ في روا بیاللغة التي استخدمها نج
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 ریالمجاز والاستعارة کما أنها لغة التصو هایعل غلبیف ةیاللغة الشعر یإل اناً یتقترب أح -الحوارات

أن تکون  یلغة القصة ه یف ی. کذلک إن النقطة المهمة الأخر یقیومشوبة بقدر من الموس

 فهمهایالعادي بقدر ما  فهمهای ثیفهم بح یلسة فس« السهل الممتنع»من  یالمتلق یبّستو 

 ةیالعرب یعل عتمدیفي السرد أو الحوار أسلوب ممتع  ةی. والأسلوب اللغوي في الروابیالأد

 راتیالمؤلف بعض الألفاظ أو التعب هایف ستخدمیالتي  لةیوهناک بعض المواقف القل یالفصح

 ةی. وفي هذه الرواةیالأسلوب اللغوي في کل الروا ابیإنس بیعیولکن ذلک لا  ة،یباللهجة العام

 جريیوما  اتیفي دفع الأحداث والکشف عن أبعاد الشخص فتهمیاللغة والحوار والسرد وظ یأدّ 

 مقنعة. قةیمن انفعالات وأفعال وردود أفعال بطر ابداخلها أو خارجه

 الوعي اری( ت7

م( ليميّز بها الإنسياب 1913-م1942« )ويليام جيمس»عبارة أطلقها عالم النفس « الوعى تيار»

المتواصل للفكر والإحساس فى العقل البشرى. ثم استعارها بعد ذلك نقاد الأدب لوصف نوع من 

تيار الوعى فى الرواية »القصص الحديث تواجدت فيه هذه الخاصية. وبعد انتشار كتاب 

بدأ الإنتباه إلى خاصية التيار المتدفق للشعور « روبرت همفرى»الأنجليزى  كاتبلل« الحديث

رواية تيار الوعى « روبرت همفرى»والوعى داخل بعض السرديات الروائية العربية. وقد عرف 

نوع من السرد الروائى يركز فيه الكاتب أساسا على إرتياد مستويات ما قبل الكلام من »بأنها 

الكيان النفسى للشخصية الروائية من خلال مجموعة من التداعيات  عن شفالوعى بهدف الك

 (24: 1972 ،ی)همفر «. المركبة للخواطر عند هذه الشخصية

محفوظ في  بیالتي استفاد منها نج ثةیالحد اتیالوعي )الوعي الباطني(  من التقن اریوت   

ما  یالإشارة إل مکنیمن أمثلة ذلک . ةیالیأجواء خ هایوخلق ف هاماً یإ ةیوهذا ممّا زاد الروا تهیروا

 :ليی

... النوم سلبها الحرکة والصوت فاستکنت في صمت  وقظهیدقة خاصة في باطنه ف دقّ ی الزمن»

هذا هو الرجل الذي تعهد بقتله ... فاض قلبه »( و12: 2332محفوظ، «.)مفعم بهدوء کوني

من سحره الأسود!  تیالعفر حرّریهو ل هیعل اریبالخوف والمقت ... إنه سّر عذابه ... ووقع الاخت
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 انیفي وجهه الغامق الر ناهی... تسمرت ع هیدون سواه ... نجاته رهن بالقضاء عل تیفرهو الع

 (.22)محفوظ، ...« القصر  یالمدببة وجسمه المائل إل تهیولح

 ( الوصف8

والثاني الوصف.  عنه ثیالحوار ومرّ الحد یالأول ن؛یزتیرک یعل «لةیألف ل اليیل» ةیروا تعتمد

 ةیالروائ اتیالمرتبطة بوصف الشخص ةیالجزئ لیعن التفاص ریمحفوظ الکث بینج قدّمی

 سهمیممّا  ات،یللشخص ةیوالاجتماع ةیالخارجي والداخلي أو المکان، لکشف عن الأبعاد النفس

 تهیعالم روا یإل ءیالراوي بذلک بإدخال القار  قومیومواقفها المختلفة کما  سلوکها ریفي تفس

. من أمثلة وصف ةیوأحداث روائ اتیمن الشخص صفیما  ةیبواقع اهیّ موهماً إ ليییالتخ

 الداخلي والخارجي: اتیالشخص

 ناهیالشعر أسوده، تلتمع ع ریواحد، سافر الرأس، غز لیضوء قند یفي مجلسه عل اریشهر بدا»

... داخلته  هیدی نین الأرض ب... قبل دندا ضةیعر ةیصدره لح یوتفترش أعل ل،یفي وجهه الطو

 (2محفوظ، «. )اءیبالصرامة والقسوة و دماء الأبر خهیرهبة، رغم طول المعاشرة لرجل حفل تار

 وصف الأمکنة والأزمنة، مثل: یوکذلک نر 

الناعمة ... وغمر نور  ةیریفالتمعت أزهارها البنزه ةیالرما دانیأشجار البلخ بّ نینورالد غمر»

 هایمازجت ف لةیفي ل یفوق غصن من أغصان الشجرة الکبر  نیقمقام وسنجام المستقل اً ضیالقمر أ

 (91)محفوظ،«.  المتحفز عیأنفاس الشتاء المودع أنفاس الرب

ذهل جمصة البلطي ... ثمة کرة »منه:  قاً یوالأحداث وصفاً دق اءیالمؤلف الأش صفی وهکذا

بها في باطن القارب...أحدثت  یثم رم ه،یدی نیسواها ... تناولها حانقاً، قلبّها ب ءیولا ش ةیمعدن

 شبهیملحوظ فتمخض عن انفجار ... انطلق منها ما  ریغ ءیمؤثراً...حدث بها ش قاً یصوتاً عم

 هیجثم عل فاً یالغبار تارکاً وجوداً خف ی...وتلاشفیعانق سحب الخر یمدوماً في الجو حت الغبار

مواقف الخطر... أدرک بسابق علمه  لافهیإ یوره بحضوره الطاغي ... ارتعب جمصة علفملأ شع

 (29محفوظ، ...«.)منطلق من قمقم  تیعفر الیأنه ح

ومرکوب  ةیوعمامة عراق ةیحلة دمشق یفي أبه نیدخل نور الد: »ضاً یوصف الملابس أ یونر 

 (94مغربي)محفوظ، 
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وعمامة  ةیالدمشقي وعباءة بغداد ریسروالاً من الحر لهایملابسه فوجد بد یإل اریشهر والتفت»

 (222. )محفوظ، «نیتسر الناظر ةیفارتداها فصار آ اً،یونعلاً مصر ةیخراسان

 ( الراوي9

البنية السردية للخطاب من ثلاثة مكونات هي: الراوي، والمروي، والمروي له. فالراوي هو  تتشكل

سواء كانت حقيقة أم متخيلّة. والمروي هو كل ما الشخص الذي يروي الحكاية أو ي خبر عنها، 

يصدر عن الراوي، وينتظم لتشكيل مجموع من الأحداث تقترن بأشخاص، وفي إطاري الزمان 

 . أما المروي له فهو الذي يتلقى ما يرسله الراوي.نوالمكا

، وهذا الراوي هو تخييلي ءیوالروائي لايتكلم بصوته، ولكنه يفوّض راوياً تخييلياً، يتوجّه إلى قار    

الأنا الثانية للروائي. وقد يكون شخصية من شخصيات الرواية. والمهم هو التمييز بين الروائي 

يظهر ظهوراً  ولاوالراوي. فالروائي هو الكاتب وخالق العالم التخييلي وهو الذي يختار الراوي، 

ب تقديم المادة القصصية، مباشراً في النصّ الروائي. وأما الراوي فهو أسلوب صياغة، أو أسلو 

 ةیمحفوظ من تقن بیوالقناع التي يتخفّى الروائي خلفها في تقديم عمله السردي. واستمدّ نج

من الوراء )أو الخلف( في غالب  ةیبالرؤ هایإل نظریکما أنه  تهیلسرد أحداث روا «میالراوي العل»

مستخدماً  ةیالروا اتیعرفة شخصمعرفة الراوي أکثر من م هایالتي تکون ف ةی.  وهي الرؤانیالأح

 في السرد الروائي. «  هو» ریضم

 «هیالت» ةیروا ملخّص

 خها،یوتار تها،یالمنطقة بشکل عام، جغراف اةیح ةیفي هذه الروا فیالمؤلف عبدالرحمن من تناولی

 اةیعن ح تحدّثیاکتشاف النفط و ةیعند بدا ةیالعمران راتییوتفاعل الناس مع المناخ والتغ

 ةیاوتوسّعها، وتحوّل الأمراء وتنافسهم والصراعات المختلفة. تبدأ رو  ةیالناس والأعمال التجار

ببساطة مطلقة. وفي  ةیجماعة بدو هایف شیتع ثیح ون،یفي منطقة اسمها وادي الع «هیالت»

المؤلف دهشة الناس  صفی. ورةیفي مهمة خط نییکیتظهر فجأة جماعة من الأمر ئةیهذه الب

لهم رائحة خاصة والإسراف  فیوک تصرفّون،ی فیک نامون،ی فیفات هؤلاء الأجانب؛ کإزاء تصّر 

 کتبوایقبل أن  نامونیهذه الرائحة. کما أنهم لا  بیوإشعال البخور لکي تغ لعطورباستعمال ا

الغرباء.  نیالناس لهؤلاء القادم ةیتظهر عدائ ةیالسحر. ومن البدا فعلونیوربّّا کانوا  رةیکث اءیأش
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هؤلاء  یإل شاری نیأفواه الناس ح ی. وهذه الصفات تتردّد علتیوعفار نیاطیإنهم ش قولونیو

مقاومتها. ومتعب الهذال مقاتل شرس، سبق  یإل بادریمتعب الهذال بها، ف شکی. فانبالأج

 نییکیبالدفاع عن الواحة ضد الأمر قومیلأجداده أن دافعوا عن المنطقة ضد الأتراک، وهو س

متعب الهذال في  ختفيیباقتلاع الأشجار،  ةیکیتبدأ الجرارات الأمر نیالنفط. وح عن نیالباحث

ومدّ خطوط  ناءیبناء م یإل ونیکیالأمر حتاجی ثیبلدة حراّن، ح یتحرّک المشهد إلیالصحراء. و

 میحک الیاغت تمیعمالاً. و کونوایاستغلال البدو، بأن  تمیالآبار التي حفروها. و یإل بیأناب

 عن المنطقة. ریالأم رحلیوالشرطة تعجز عن إخماد العمال، ف ة،یشعبي، فتندلع حرکة إضراب

 فیلعبدالرحمن من «هیالت» ةیلروا ةیالسد الخصائص

 میو الأخدود، وتقاس ه،یخمسة أجزاء: الت «فیعبدالرحمن من»للکاتب « مدن الملح» ةیروا تضمّ 

واحد  طیبالبعض خ شدّهای ةیظلمات. وهذه الأعمال الروائال ةیباد راً یوالنهار، والمنبت، وأخ لیالل

عالم  یلبسبب انتقالها من عالم البداوة إ ةیالعرب رةیشبه الجز یهو هذا التحوّل الذي طرأ عل

للصراع. ثم إعادة  سيیعرض الخط الرئ یأولاً عل ةیالخصائص السرد قومی. ایالنفط والتکنولوج

 تمثلیهنا  سيی. والخط الرئرةیصغ ةیخطوط فرع قیعن طر دیمن جد دهیعرض هذا الخط وتأک

ضروة مطلقة للتفاعل الحيّ مع  فیعبدالرحمن من یر ی. ونییکیالشعب والأمر نیفي الصراع ب

في العالم، فهذا التفاعل هو أحد أهم مصادر إغناء الکتابة  ةیللروا ةیالمنجزات الفن لفمخت

 ةیالغرب بیوالأسال اتیالخضوع للتقن عارضی فین. ولکن ماً یفن رهایوتطو ةیالعرب ةیالروائ

ومحافظة  دیحداثة، بل هو مجردّ تقل سیل ثةیالحد بیالأسال دیفتقل: »قولیو دهایتقل رفضیو

وحدها أو  ةیالغرب اتیالإبداع. وإن اعتماد التقن ضیهو نق دی. کما أن التقلالحداثة ضیأي نق

 یبالضرورة إل ؤديیالأشکال والموضوعات لا ثیمن ح ها،یالوصول إل جبیاعتبارها النماذج التي 

 (12-12: 2331. )منيف، «یوربّّا العکس هو الاحتمال الأقو  ة،یالحداثة الروائ

 ( الحدث1

 ستخدمی ةیالمعقّدة في الکتابة. وهو في أعماله الروائ ةیالصراعات الشکلان یإل فیمن لیمیلا

وع. والموضوع هنا هو اکتشاف مصادر النفط، الموض عةیتقتضي طب ثیالسرد وتتابع الأحداث ح

 ةیربالع ةیالروا خیفي تار یالعصر النفطي. وقد تکون المرة الأول یوتحوّلات الصحراء، والانتقال إل
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والزمني،  خيیالجغرافي والتار یموضوع بهذه الضخامة والاتسّاع، ومد یإل هایالروائي ف خرجی

مدن  یکاملة: التحوّل من بداوة الصحراء إل ةیخیة تاررصد مرحل ةیوتسارع التحوّلات. هذه الروا

من  ذهه یوکل ما تتطلبّه حرکة الانتقال الکبر  دةیأماکن شاسعة عبر سنوات عد ریالنفط، تصو

 وإقامة مدن ومجتمعات. یبن ریتدم

 .ونیفي منطقة وادي الع نییکی: حضور الأمرالحدث

 لإعجاب أهل المنطقة. رةیوالمث بةیالغر نییکی: تصرفّات الأمرالعقدة

 .نییکی: مقاومة متعب الهذال من أهالي المنطقة أمام الأمرالذروة

 والإضراب عن العمل. بی: إحراق خطوط الأنابالحلّ 

 عن المنطقة. ری: هروب الأمةیالنها

وعندما تتعامل مع  ة،یواسعة وغن ةیخیتتعرضّ لفترة تار نیأنت ح: »فیعبدالرحمن من قولی    

الأطراف، ومع موضوع النفط المشتعل والحسّاس، وکذلک مع بشر لهم علاقاتهم  ةیامالصحراء متر 

 ف،مني«)التجربة ذاتها غةیإنهّا ص ،یأخر  غةیتأخذ ص ةیوإشاراتهم وملامحهم، فإن التجربة الکتاب

27) 

 اتی( الشخص2

 سةیرئ ةیکشخص ةیمحور ةیشخص یلا تقوم عل -«هیالت»ومنها  -« مدن الملح» ةیخماس إن

 ةیأساس ةیلاتتمحور حول بطل واحد أو شخص ةیالروا ةی. وبنةیتشکّل العمود الفقري للروا

مساحات واسعة جداً في  یومجالاتها إل ةیالروا یمد نفتحیبل  ضاً،یواحدة ولا حول مکان واحد أ

تظهر وتلعب دورها ثم  رةیکث اتی. وهناک شخصاتیوالأحداث وتکاثر الشخص مانالمکان والز 

. وهذا التعدّد و التنوّع في یحصی  جدّاً لا  ریکث ةیفي الروا اتیوإن عدد هذه الشخصتختفي. 

کلهّا أنماط  ةیالروا اتی. وشخصةیلهذه الروا ةیوفي الأحداث سمة بارزة وأساس اتیالشخص

البارزة في  اتیفي تصرفّاتها وأفعالها وردود أفعالها. فمن الشخص حدخط وا یعل ریمسطحة تس

مساحة واسعة في القسم الأول من  أخذیمتعب الهذال الذي  یالإشارة إل مکنی «هیالت» ةیروا

مسطحة  اتیحراّن، ومفضي الجدعان. وهناک شخص ریأم دیوابن الراشد، وغافل السو ة،یالروا

العون،  میفوّاز، وشعلان، وهما ابنان لمتعب الهذال، وإبراه لذات الدور الهامشي المساعد مث
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وابن نفاع، والدکتور صبحي  د،یطاني، والدباسي، وأبوصالح، ومحمد عوابن مبارک، والقح

بعضها  تصفیالتي قد  ات،یفي حرکة تعاقب الشخص ةیدخلت الروا فیک یالمحملجي. فن 

 ةیمنها الانتهاز یها وبعضها الثالث بصفات أخر یبالبطولة بّعناها القاموسي وبعضها الآخر بنقض

أو البطولة  ،«بطیخر» ةیبالسلطة وبناء الدولة مثل شخص، أو الإمساک «ابن الراشد»مثلاً 

ترتبط  اتیهناک شخص اتیهذه الشخص نیومن ب«. متعب الهذال» ةیمثل شخص ةیالأسطور

متعب الهذال،  اتیکشخص ةیانوإنس ةیالتي تشکّل رموزاً فکر اتیالمنطقة وهي الشخص خیبتار

 قولیوالابتکار.  قةیالحق نیب جیمز ةیفي الروا اتی. فالشخصبيیومفضي الجدعان، وشمران العت

 ریمجردّ تعب سیلقد أصبح بطل الفرد أقل إغراء بالنسبة لي. وهذا القول ل: »فیعبدالرحمن من

صار  ة،یالاجتماع الصراعاتارتباطه بحرکة  یشخصي، ذلک أن النتاج الروائي نفسه، ومد لیعن م

نفسها مع معناها الفعلي في « بطولة»کلمة  توافق یفي مد قاً یفي هذا المفهوم، وتدق لاًیتبد فرضی

کان  ثیفي الإنتاج الروائي، ح یالمراحل الأول یهذا المجال. فقد تصحّ هذه الکلمة المفهوم عل

بالشجاعة، أو بالمقاومة، والتحمّل،  ماتصافه ثیأبطالًا بالفعل، من ح اتیمن أبطال الروا ریالکث

کقدوة ومثال. لکن رغم  اناً یالروائي لهم أح ریصوت ثیفتوحاتهم في الحب، أو من ح ثیأو من ح

هي التي تطلق، « بطل»في النتاج الروائي نفسه، فقد ظلت کلمة  ریّ تغ« البطولة»أن طابع 

 ةیذات الشخص اتیفي الروا اهن یللعمل الروائي. حت ةیالأساس ةیالشخص یکمفهوم فني، عل

التي لم تعد تتوافق مع معناها، ولا مع « بطل»صار لابدّ من استبدال کلمة  ة،یالمحور ةیالأساس

للبطولة. قد  ضیهذه قد تکون في الموقع النق ةیالأساس ةی. لأن الشخصهیإل لیما ترمز، أو تح

 ةیوالجبن والنذالة أو في حالات الهامش أسیفي حالات الضعف وال ةیتدخل هذه الشخص

کلمات  یمثلاً. کل هذه الحالات لاتتناقض بالطبع مع معن انةیوالانطواء أو في حالات الخ

« بطل الروائي»کلمة  یولکنها تتعارض بالمطلق و تتناقض مع معن ة،یأساس ةیروائ ةیشخص

 (12-12: 2337 ف،ی)من

 ( الزمان3

 ةیالعرب رةیفي شبه الجز کيیمدن الملح زمن الحضور الأمر ةیفي خماس فیعبدالرحمن من رويی

وبسرعة  ناً یح دیأحداثها متواصلة ومتعاقبة. مع أنها تترک ببطء شد ریتس ةیلنفط والرواکشفاً ل
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 قیهو الوصف الدق ةیالروا ةیالإبطاء المفرط لحرکة السرد في بن یإل ؤديیآخر. والذي  ناً یح

معه کأنّ  بدویالحدّ الذي  یصفحات، إل یمد یالأحداث عل هایالتي تحدث ف ئةیوللب للأحداث

 ةیالحذف في سرد الروا ةیالمؤلف تقن ستخدمیالسرد قد توقفّ عن التنامي والحرکة. وکذلك 

 یإل تطرقیدون أن  ة،یمن زمن الحکا رةیأو قص لةیطو ةیالراوي بإسقاط فترة زمن قومیوهي أن 

 : ليیا م یالإشارة إل مکنی. من نماذج ذلك اتیمن الأحداث وما مرّ بها عن الشخص هایف یما جر 

 یهذه المرة کان إل لهمیلکن رح لان،یومعهم الدل ونیرکیرحل الأم وماً یوبعد سبعة عشر »  

أکبر  لاًیوإنما اعتبره دل ل،یبهذا الرح قتنعیأتوا. ومتعب الهذال الذي لم  ثیمن ح سیالداخل ول

 ف،ی)من...«.  ةیالعرب عرفیأنه لا  تظاهریإلا وعاد الرجل الذي  امیالشؤم ...لم تمض عشرة أ یعل

 بذکر الزمن أو المکان، منها:  ةیعادة المقاطع المختلفة للروا بدأیأن المؤلف  فی(  والطر49: 1999

کلّه وجاء  فیمرّ الص(. »42)منيف،  «لانیومعهم الدل ونیرکیرحل الأم وماً یبعد سبعة عشر »   

اللواتي تحلفن حول وضحة قالت عجائز الحدرة  یالأول امیفي الأ( »49. )منيف، «فیبعده الخر

 (127. ) منيف، «ونیشعلان  ظل في وادي الع«. »الحمد

 ( المکان4

. ومسرح الأحداث في یالصحراء وملحمتها الکبر  ةیمدن الملح. فهي روا ةیمسرح لروا ةیالباد

 اتیوهما من مسمّ «. حراّن» نةیثم مد «ونیوادي الع» ،«هیالت»أي  ةیالجزء الأول من الروا

 هکذا:  ةی. فتبدأ الرواةیالجغراف عةیالناس والطب همایف صفیالمؤلف 

تنبثق هذه البقعة الخضراء،  دة،یالعن ةی... فجأة، وسط الصحراء القاس ونیإنه وادي الع»   

وکأنها انفجرت من باطن الأرض أو سقطت من السماء، فهي تختلف عن کل ما حولها، أو 

إنها حالة من الحالات  نبهر،یالإنسان و حاریل ی، حتصلة ةیما حولها أ نیوب نهایب سیل یبالأحر 

( 7. )منيف، «ریأي تفس یعل ةیّ هکذا عص یوتبق تها،یمن عبقر عةیالطب هایالتي تعبّر ف لةیالقل

 یالرواي إل قودنای ثیح«. مدن الملح» ةیالملحم ةیالروائ تهیخماس فیعبدالرحمن من بدأیهکذا 

الخاص، وله  خهیله تار «ونیوادي الع». وهیف اةیوروح الحمعالم الوادي وناسه وحرکته وطبائعه 

أن  لبثیلا ة،یفي البدا ضی. وهذا الامتداد العرلاًیقل دیأو تز الیثلاثة أم متدی: »دةیالفر تهیافجغر 
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. «لیمن النخ لةیأشجار قل هیتتناثر ف عیرف طةیمجرد شر تهیفي نها صبحی یحت ئاً یفش ئاً یش قیضی

 (9)منيف، 

حينما نتحدث عن المكان فإننا لا نعني المكان بصورته الساكنة الثابتة، إنما نعني المكان »   

 ةیأي الباد تهی( فلهذا المکان الذي اختاره المؤلف مسرحاً لروا2313:29)صالح،«. بصورته الدرامية

 .نهایومضام ةیبأحداث الروا قةیارتباط وصلة وث

 نیالوادي وطبائعه: ب عةیحسب تقلبّات طب راتهایّ وتغ نهایولها تلا  ونیوطبائع أهل وادي الع   

طبائعهم  ضاً یالمختلفة عمّا حوله، ولأهله أ تهیوسنوات الجفاف. وللوادي شخص ریسنوات الخ

 مأهل الوادي أطفال کبار، وتصرفّاته»لانجد شبهاً لها في أي مکان آخر.  ةیبخصوص زیّ التي تتم

 (13: 1999 ف،ی)من«. من الوداعة والجنون بیعج طیخل

ومتطوّرة. مرور الزمن  ةینام ةیّ علاقة ح ةیالزمان والمکان في هذه الروا نیکذلك إن العلاقة ب    

أو تحرکّها خارج الوادي  اتی. وانتقال الشخصاتیالشخص ریفي سلوک ومص راتییمعه تغ حملی

 الوادي وأهله. اةیوح اتهایفي ح ؤثریلأي سبب 

 ( الحوار5

مدن الملح  تهیلعنصر الحوار في روا راً یاهتماماً بالغاً ودوراً کب فیالمؤلف عبدالرحمن من وليی لا

الکمّ وبالطبع لکشف عن  ثیمن ح راً یکث اتیالشخص نیبالضبط. فلا نجد الحوار ب هیوالت

وکذلك الأحداث  اتیذلك الراوي بوصفه للشخص فعلی. بل عتهایوطب اتیخصائص الشخص

نحو اللهجة  لیفهي تم اتیالشخص نیاللغة التي استخدمها المؤلف للحوار ب ماوالأمکنة. أ 

 . اتیالشخص هیوالمناخ الذي تتحركّ ف ئةیالب ریولتصو ةیبالواقع هامیالإ ادةیوذلك لز ة،یالعام

 ریالخ امیأ قال القحطاني بفرح إن»، مثل: «مناجاة النفس» ةیوکذلك استخدم المؤلف تقن   

کانت »بذلك، قال لنفسه بنوع من الحزن  فکریهو لم  یناراً، حت طلقوایاقبلت بّقبل، لکنهم لم 

 (23)منيف،  «امی... أحسن من هذه الأ ریخ امیأ ةیالماض امیالأ

« أنهما ماتا عطشاً أو أکلتهما الذئاب خبرهیمن  أتيیفي أعماق قلبه لو  ودّ یکان متعب الهذال »   

 ( 49)منيف، 
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اللغة  نیمدن الملح واجهت مشکلة، وکان علّي أن أختار ب ةیفي روا: »فیعبدالرحمن من قولی   

اللغة السائدة،  نیوب رة،یورشة کب یلي أنها لاتزال بحاجة إل بدویوالتي لم تتبلور بعد، و ،یالوسط

 عدتقترب وتبت عةیالمنطقة فقد جازفت واعتمدت لغة من طبولاعتبارات متعلقة بالموضوع وب

. ولأن لغة تلك لیباعتماد لغة السکون، أي عدم التشک ضاً ی. وجازفت أیعن اللغة الوسط

وبالتالي  حاً،یفص اً یفإن الحوار کان بدو حةیالفص ةیاللغة العرب یإل يیالمنطقة أقرب ما تکون برأ

لهجة البداوة المنطلقة الرحبة الخصبة، ولا هو اقترب من اللغة طرفي العلاقة، فلا هو  رضيی  قد لا 

 ( 22)منيف، «. المنشودة یالوسط

، وجدنا إن هذه اللغة إذا لم تکن ترضي طرفي العلاقة «مدن الملح»الدراسة في حوار  یولکن لد   

 باً یغر أتیقد أرضت الفن. فالحوار شبه البدوي هنا ولم  ةیفهي داخل الروا ة،یخارج الروا

 العربي. ءیالقار  یعل باً یغر أتیولم  اتیالشخص عةیعن طب داً یوبع

 ( اللغة6

 هیالمطوّلة من المؤلف، والتشب قاتیقد حفلت بالتعل نةیومت حةیالروائي للسرد لغة فص استخدم

فهي  اتیالشخص نیحرکة الحدث. أما اللغة التي استخدمها المؤلف للحوار ب عرقلیالذي 

عموماً  ةیوواضحة وخال ةیریأنها لغة تقر ةیلغة الوصف في الروا زاتی. ومن مةیباللهجة العام

. صیالتشخ سودهایالمجاز ولا  هایف عیشیفلا  ةیوومضات البلاغة والکثافة الشعر مالمن الج

. من أمثلة ذلك یهذا المرم قیفي تحق ساعدهیبکثرة وذلك  هیوإنما استخدم المؤلف أسلوب التشب

 :ليیذکر ما  مکنی

تنبثق هذه البقعة الخضراء، وکأنها انفجرت من باطن  دة،یالعن ةیفجأة، وسط الصحراء القاس»  

 (7)منيف، « الأرض أو سقطت من السماء

 یحت ةیهناك لهجة عام سیلأنه ل ةیالقبول باللهجة العام مکنیلا: »فیعبدالرحمن من قولی   

خارج إطار حوار.  ةیعام ةیالقبول بأ مکنی. ولااتیالقطر الواحد، وإنما هناك عامّ  یمستو  یعل

هذا  یالفصاحة في الحوار، خاصة إذا جر  دةیلغة شد یالموافقة عل مکنیولکن في نفس الوقت لا

متعددة  غیص ی. ومن هنا فإن الضرورة تقتضي أن نتوّصل إلنیرمتعلمیأناس غ نیحواربال

 کونیمحاولة أن  ضاً یادقاً، وأوص قاً یدق کونیومناسبة لإجراء الحوار. وشرط هذا الحوار أن 
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التي ت طرح  یجهداً في فهمه. اللغة الوسط بذلیمفهوماً من قبل الآخر، إذ حاول هذا الآخر أن 

. وإذا کانت أدوات الاتصال المعاصرة تجعل ریمن العمل والتطو ریالکث یبحاجة إل زالکحلّ لات

لغة التخاطب في المستقبل، کما هي وربّّا تصبح  ،یأکثر لانتشار هذه اللغة الوسط اتیالامکان

من قبل  نیتقن یفإنها لاتزال تتطلب وقتاً وجهداً وتحتاج إل نیمن المثقف دیقسم متزا نیب اً یحال

: 2337 ف،یمن«. ) أنفسهم نییمن التجارب من قبل الروائ دیمز یفي اللغة وتحتاج إل نیعالمال

21-22) 

 الوعي اری( ت7

 اریهو ت« مدن الملح» ةیفي روا فیالتي استخدمها عبدالرحمن من ثةیالسرد الحد اتیالتقن ومن

. فيتناول المؤلف أبرز أساليب التحليل النفسي في الكتابة هایالوعي، وتداخل الأفکار وتداع

 نالروائية. إذ يعتمد هذا النمط من السرد الحديث إلي إبراز تجربة الإنسان الداخلية معبراً ع

ر والمشاعر داخل الذهن. فيفسح المجال للترميز بدلاً من الواقع الحسي الانسياب المتواصل للأفكا

أو المادي معتمداً علي ذكاء المتلقي ووعيه لدرك الرابط الخفي وتفسير الرموز. ويعتبر 

أن  عمن الروائيين الذين استحدثوا أشكالا جديدة في الرواية الواقعية، فاستطا  فیعبدالرحمن من

ات تيار الوعي مستعرضاً القضايا الواقعية في نقد مجتمعه. فيمتزج يتعمّق في توظيف تكنيك

الواقعية المألوفة بالواقعية الداخلية مفسراً أحداث زمنه من خلال اختلاط حوادث الماضي 

 والحاضر لينعكس محتويات ذهنه. ومثال ذلك: 

رح، تبتسم، فتف الاتیتسمع أم الخوش مثل هذه الکلمات تطوف في رأسها الصور والخ نیح»  

 نیوجوه الذ یتحس بنشوة، لکن فجأة ترتعش وتعود بسرعة، تتطلع إل د،یالبع یتتطلع إل

أن تکتشف ما وراء الکلمات التي  دیوکأنها تر ة،یالوحش قةیبتلک الطر همیتتطلع إل کلمونها،ی

أن تلتقي نظراتها بنظراتهم، کانوا  ةیوجوههم بسرعة، خش رونیدی نیالذ رجالتسمعها. وال

 (22: 1999 ف،ی. )من«ونیتلك الع خافونی

 ( الوصف8

 یعل عملیوهو  ةیلعنصر الوصف في الروا ةیبالغة ومکانة عال ةیأهم فیعبدالرحمن من وليی

المرتبطة  ةیالجزئ لیعن التفاص ریالمؤلف الکث قدّمی ثیبح ةیالإبطاء المفرط لحرکة السرد في الروا
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 ةیالبناء الفني للروا شوبی. ودةیصفحات عد یمد یأو المکان عل ةیالروائ اتیبوصف الشخص

وصف أقوال وأفعال  ضمنیل سيیبطء الحرکة الناتج عن خروج المؤلف عن الموضوع الرئ اناً یأح

قرائه دون أن  یفي عرضها عل رغبیبها و اً یهو شخص هتمّ ینوعاً ما  لةیمناقشات طو اتیالشخص

 هامیلإ لیبکثرة التفاص ةیبناء الروا تسّمی. فتهینمو أو تطوّر موضع روا یذلك في شيء عل ساعدی

 هایأو تقع ف اتیالشخص هایالتي تتحركّ ف ئةیالأحداث. خاصة عند وصف الب ةیبواقع ءیقار ال

 یإل ضافی. وةیفي الروا ةیسرعة الحرکة الخارج یالمؤلف عل رکزیالأحداث. وکان من الأفضل أن 

 اتیفي وصف الشخص ریستخدام أسلوب التقارا یمن المواضع إل ریفي کث لجأیذلك أن المؤلف 

في حدّ ذاته.  ةیهدفها استعراض جمال اللغة کغا ةیببلاغة شکل تسّمیوالأحداث وهو أسلوب 

ولذلك نجد هذه الرواية تحفل بالأفعال الاستبطانيّة أو الذهنيّة من قبيل: اعتقد، أحس، شعر، لم 

يعاني، خاطب نفسه، لا يحس، ينوي، خاف،  يعرف، ازداد يقيناً، لاحظ، فهم، لم يدرك، تعاطف،

 تذكر، فرح و ... . ،أخفى السر

 ( الراوي9

بصفته كأداة فاعلة داخل المتن الحكائي القصصي، لايمكن التخلي عنه فلديه صفات ولديه  الراوي

وظائف وعلامات، ويمكن التعرف عليه من خلال دراسة الرواية. الراوي ذلك الصوت الذي يخرج 

ة يتحدث أحيانا ويصف أحيانا، وله وظائف أخرى، فهو عنصر قصصي متميز عن سائر من الرواي

ومرتبط بهما في الآن نفسه، فالراوي ليس صوتا مجردا ينهض بالسرد فقط وهو ليس  صرالعنا

معلقا في الهواء هو شكل وراءه مداليل وهو بصفته شكلا مرتبطا بكاتب يحمل هموما معينة، 

وحضارية يتأثر بها ويحاول من خلال فعل الكتابة أن يكون له أثر فيها. ويعيش في بيئة ثقافية 

 (12م: 2331)العمامي، 

. وإذا كان هناك فیعبدالرحمن من اتیغالباً ما يحكم العلاقة بين الراوي والمرويّ له في روا   

في أكثر الأحيان إلى مفارقته للواقع أو ما هو شاذّ أو غريب أو خارق  رجعیغموض، فإنّ ذلك 

كما  أن يكون راوياً خارجيّاً، اليیذات أسلوب خ ةی. يمكن للراوي في رواءیيصدم انتظار القار 

يمكن له أن يكون راوياً داخليّاً وفق السرد. إلاّ أنّ هذا النوع من الروايات يميل إلى تغليب الراوي 

يمتلك  میراوٍ عل صفهایو ةیأحداث الروا حکيیالخارجيّ غير المشارك في الحكاية التي يرويها. 
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ما تضمره وما  قدرة إدراكيةّ خارقة. يعرف ما يجول في نفوس شخصيّاته من مشاعر وأحاسيس،

مشاهد وصفية للأحداث، والطبيعة، والأماكن، والأشخاص، دون أن ي علم عن  قدّمیتحلم. و

حضوره، بل إنه يظلّ متخفياً، وكأن المتلقي يراقب مشهداً حقيقياً لا وجود للراوي فيه. کذلك 

 معرفة هایف یوهي التي تتساو « مع» ةیالرؤ اتیحسب علاقة الراوي والشخص ةیالسرد ةیالرؤ

الذي استخدمه  ریفلا تکون أکثر منها أو أقلّ.  والضم ةیفي الروا اتیالراوي بّعرفة الشخص

 «. هو» ریضم ةیالضمائر السرد نیالمؤلف من ب

 نيیالتراث الشعبي والد فی( توظ11

التي استلهمت بأصالة مناخات الموروث  ةیالروائ اتیأبرز التجل« مدن الملح» ةیخماس تشکّل

کسباق الهجن وعراك  ةیالمحل ةیالشعب دیوصفاً للتقال ةیفي الروا یالقصص. ونر  الشعبي في

وذبح رؤوس الجمال والخراف في حفلات  ف،یرقصة الس ضاً یالصقور ومطاردتها للحمام، وأ

 (227نفسه:  صدرالأعراس. )الم

: العالم اللي حولنا عالم ریقال الأم»مثل:  ني،یالتراث الد یإل رجعیالمؤلف ما  ذکریوکذلك    

 نفتحیو تهی. المهم أن تسلم نعلمیعلم الإنسان ما لم  ،یوکله أسرار. والله، سبحانه وتعال بیعج

. سبحان الله الذي علمّ علمهیو لهمهی یصدره والله سبحان وتعال نشرحیقلبه وعند ذاک 

 (.432)المصدر نفسه: «علمیالإنسان ما لم 

 جةیالنت

محفوظ في  بیأن نستنتج أن نج مکنیالمعاصرة  ةیالعرب ةیللروا ةیص السرددراسة الخصائ بعد

 ثیالتسلل المنطقي، ح ةیتقن یاعتمدا عل ،«هیالت»في  فیوعبدالرحمن من ،«لةیألف ل اليیل»

. ومن ةیالنها راً یفالعقدة، ثم الذروة، فالحلّ، وأخ ة،یالروا ةیانطلاقاً من بدا ةیجاءت أحداث الروا

 اتیشخص یواحدة بل عل سةیرئ ةیشخص یعل عتمدایلم  نییأن الروئ ینر  اتیالشخص ثیح

عبدالله البلخي، وصنعان  خیوشهرزاد، وش ار،ی: شهر«لةیألف ل اليیل» ةی. فهي في رواسةیرئ

 ةیعبدالله البحري. وفي روا خیوسندباد، وش ازاد،یودن ن،یالجمالي، وجمصة البلطي، ونورالد

حراّن، ومفضي الجدعان،  ریأم دیب الهذال، وابن الراشد، وغافل السومتع(«: هی)الت حمدن المل»

مثل  خي،یإمّا من التراث التار ةیالروا اتی... .کما أن الکاتبان استمدا شخصبيیوشمران العت
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ومعروف الإسکافي،  ن،یدندان، وسندباد، وعلاء الد ریوالوز ازاد،یوشهرزاد، ودن ار،یشهر اتیشخص

 بيیالجدعان، وشمران العت ی. ومتعب الهذال، ومفض«لةیألف ل اليیل» ةیوعجر الحلاق، في روا

في المجتمع کحاکم  اةیواقع الح یالمؤلف معتمداً عل الی. أو هي مستمدة من خ«هیالت» ةیفي روا

 ریسی نیتیالروا نی. والزمان في هات«لةیألف ل اليیل»في  رهمیالشرطة، والتاجر وغ ریالحي، وکب

 انیجانب هذا استخدم الروائ یري وتقع الأحداث متعاقبة ومتواصلة إلأي تج عيیطب شکلب

. «هیالت» ةیالحذف في روا ةیأو تقن «لةیألف ل اليیل» ةیکالاسترجاع، وذلك في روا اتیبعض تقن

دون إبهام أو خلل في  طةیوواضحة وبس نةیومت حةیفهي لغة فص نیتیالروا نیوأما اللغة في هات

 بةیوالقر ةیتحفل بالصور الح ةیری. وکذلك هي في الغالب لغة تصوریفي التعب یب وفوضیالترک

محفوظ،  بینج اتیبالغة في روا ةیوأهم ةی. وللوصف مکانة عالةیومیال اةیمن واقع الح

 ةیوالاجتماع ةیوأبعادها النفس اتیبوصف الشخص راً یکث هتمّ یفکل منهم  ف،یوعبدالرحمن من

. اً یوالمکان وکذلك وصف الأحداث وصفاً جزئ ئةیبوصف الب هتمّ یکما  .ةیخارجوال ةیوکذلك الداخل

الإبطاء المفرط  یإل یأدّ  اتیوالأمکنة في هذه الروا اتیوالإسهاب في وصف الأحداث والشخص

صفحات.  یمد یعل ةیالجزئ لیعن التفاص ریالکث قدّمیالراوي ل قفی ثیح هایلحرکة السرد ف

 ةیاستخدما تقن انینجد أن الروائ ثیوهي عنصر الراوي، بح یخر مشترکة أ  ةیسمة فن یونر 

 هایف یتتساو  ثی، ح«مع» ةیالرؤ هایف ةیالسرد ةیلسرد الأحداث. وکذلك الرؤ «میالراوي العل»

في السرد الروائي دون « هو» ریضم نیمستخدم ةیالروائ اتیمعرفة الراوي بّعرفة الشخص

التراث الأسطوري، التراث  یالکاتبان علاوة عل فتوظّ المخاطب )أنت(، أو المتکلم )أنا(.وقد 

کسباق الهجن، وعراك  ةیالشعب دیالتقال صفی فیعبدالرحمن من ی. فن نيیالشعبي والد

وذبح رؤوس الجمال والخراف في حفلات الأعراس.  ف،یالصقور، ومطاردتها للحمام، ورقص الس

 .«لةیألف ل اليیل»في  ةیالقرآن اتیمن الآ راً یمحفوظ عدداً کث بیکما ذکر نج

 المصادر والمراجع
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 القاهرة: مرکز الأهرام للترجمة. ،اتهیح

 ،ةیالمصر ئةی: الهةی، الإسکندرالمعاصرة ةیالعرب ةیاتجاهات الروام(، 1992) د،یسع الورقي 

 العامة للکتاّب.

 ،عي،یترجمة الدکتور محمود الرب ،ثةیالحد ةیالوعي في الروا اریتم(، 1972روبرت، ) همفري 

 القاهرة: دار المعارف.
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 چکیده 

از غرب همراه بوده است که  یريپذ ریو رشد آن با تاث شيدایاست و پ یجهان یوتحولات فکر شرفتیپ جهینت یرمان عرب

 یها یژگيو یداشته است. پژوهش حاضر قصد دارد با بررس یریرشد چشمگ یريپذ ریتاث نيقرن نوزده ا مهیبعد از ن

 یاطلاعات بپردازد. رمان عرب ریو تفس لیو تحل یآور معبه ج یلیتحل -یفیمعاصر به روش توص یعرب یرمان ها يیروا

از کرده بود، شد؛ و  یکه در اواخر قرن نوزدهم ط یشرفتیاز مراحل پ یديوارد مرحله جد ستمیبا آغاز دهه شصت قرن ب

 نيمنحصر به فرد و خاص خود است. ا یها یژگيو ینشان داد که دارا ریدر سه دهه اخ یزبانشناس یهایژگينظر و

انتخاب کرده است، که به  یبررس یرا برا فیعبدالرحمن من "هیالت"محفوظ و بینج  "لةیالف ل یالیل"دو رمان  وهشپژ

به  توان¬یم نیهستند. همچن يیروا انیخاص و مشترک در ساختار ب یها یژگيو یدارا تيدو روا نيا رسد¬ینظر م

به صورت  تيروا انينقطه اوج، حل و پا ،یافکن گرهداستان،  نيگونه که نقطه آغاز ني)بدیسنت تيروا وهیکاربست ش

به  یابیدست یها برا تیشخص نیب یگفتگو ت،یچند شخص یریو به کارگ یاصل یها تیبر شخص هی(، تکنديآ¬یم یاپیپ

حوادث  انیب یهو برا ریکل و ضم یدانا یراو کیو کاربست تکن تيداستان، زبان روا عتیها و سطح و طب یژگيو

 .ردداستان اشاره ک
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